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 إسرائیل-الأراضي الفلسطینیة

          مشاركة على 

الأراضي الفلسطینیة- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنھ وثق إعدام

قوات الجیش الإسرائیلي عشرات المسنین الفلسطینیین بعملیات إطلاق نار مباشرة

دون أي مبرر، في قطاع غزة، في وقت تواجھ فیھ ھذه الفئة الھشة من المدنیین

الفلسطینیین معاناة مضاعفة بعد أن حولتھا إسرائیل إلى أھداف مشروعة منذ بدء

عدوانھا الواسع في 7 أكتوبر الماضي.
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وكشف الأورومتوسطي في بیان لھ، أنھ وثق في حصیلة غیر نھائیة مقتل 1049

مسناً من الذكور والإناث، خلال 76 یومًا من العدوان، بما یقارب 1% من إجمالي

عدد المسنین في قطاع غزة البالغ عددھم 107 آلاف مسن، وبما یقارب 3.9 % من

إجمالي القتلى الفلسطینیین في العدوان الإسرائیلي.

وأشار إلى أن الغالبیة من ھؤلاء قتلوا سحقاً تحت أنقاض منازلھم أو مراكز الإیواء

التي لجؤوا إلیھا بعدما قصفتھا الطائرات الإسرائیلیة على رؤوسھم، أو خلال تحركھم

الاضطراري لقضاء حاجاتھم الأساسیة في الشوارع والأسواق، فیما الخطیر أن

العشرات منھم تعرضوا لعملیات تصفیة وإعدادات میدانیة.

وأبرز المرصد تلقیھ شھادات صادمة عن تصفیات جسدیة وإعدامات میدانیة تعرض

لھا عشرات المسنین ممن تزید أعمارھم عن 60 عامًا، بما في ذلك عملیات إطلاق

نار مباشرة من الجنود بعد الطلب منھم مغادرة منازلھم، وفي بعض الحالات جرت

إعدامات بعد لحظات من الإفراج عنھم بعد ساعات أو أیام من الاحتجاز والاعتقال

التعسفي.

وأشار في ھذا الصدد إلى مقتل الدكتور أكرم أبو حصیرة، وزوجتھ، وھما مسنان، یوم

الخمیس 21/12/2023، بعدما أخرجتھما القوات الإسرائیلیة من منزلھما في شارع

الیرموك بمدینة غزة، وأطلق الجنود الرصاص علیھما، وتركاھما ینزفان حتى

الموت، قبل حرق منزلھما، وتمكن ذوھما من نقلھما ودفنھما بعد تراجع القوات

الإسرائیلیة عن المنطقة، وفق ما أفاد نجلھما الدكتور محمود أبو حصیرة.

كما وثق المرصد مقتل المسن أحمد سلیمان حسن محمد عبد العال (60 عاما) وھو

یعاني من مرض نفسي في منزلھ في مخیم جبالیا في 13/12/2023، بعد تعرضھ

لإطلاق نار من قوات الاحتلال، عقب اقتحامھم المخیم ومن ثم المنزل بعد حصار

المستشفى الیمني لعدة أیام. 

وأشار الأورومتوسطي إلى توثیقھ مقتل المسن عبد الناصر خضر حبوب (٦٢ عاماً)

بعدما تعرض لإعدام میداني باستھداف بقذیفة مدفعیة أطلقتھ القوات الإسرائیلیة تجاھھ

بعد قلیل من الإفراج عنھ بعد یومین من الاحتجاز وقتل معھ الدكتور أحمد حمدي أبو

عبسة (٣٨ عاماً) وعمید كلیة تكنولوجیا المعلومات في جامعة فلسطین. وأفاد شاھد

عیان للأورومتوسطي: أن حبوب وعائلتھ لجؤوا لمدرسة العائلة المقدسة بعد قصف

إسرائیلي لمنزل كانوا یلجؤون إلیھ بعد أن نزحوا عن منزلھم قبل ذلك إثر قصف



سابق في مدینة غزة. وفي الیوم التالي لوصولھم المدرسة، أي في 8/12/2023،

اقتحمت القوات الإسرائیلیة المدرسة واعتقلت جمیع الرجال الموجودین فیھا وبعض

النساء حیث ثم عروا الرجال واقتادوھم إلى جھة مجھولة. وبعد منتصف لیلة العاشر

من دیسمبر أفرجت القوات الإسرائیلي عن بعض كبار السن ومجموعة من المعتقلین

وھم عراة من ثم استھدافھم بعد عدة دقائق بقذیفة دبابة وحلقت فوقھم طائرة كواد

كابتر، وھو ما أدى إلى مقتل المسن حبوب وبرفقتھ الأكادیمي أحمد أبو عبسة.

وأشار المرصد إلى توثیق إعدام القوات الإسرائیلیة المسن نواف محمد موسي

الزعانین في 10/12/2023، أثناء إجلاء مدرسة عوني الحرثاني في مشروع بیت

لاھیا شمال غزة.  والمسن الزعانین من سكان بیت حانون، وھجر وعائلتھ عدة مرات

حتى اقتحمت القوات الإسرائیلیة المدرسة التي نزحوا إلیھا وجرى إعدامھ بعیار ناري

مباشر في رأسھ.

ووثق المرصد إعدام القوات الإسرائیلیة المسن "بشیر حجي" (71 عاما) من سكان

حي الزیتون في مدینة غزة، أثناء عبوره طریق "صلاح الدین" الرئیسي في

10/11/2023، بعد أن نشر الجیش الإسرائیلي صورة تظھر أحد جنوده وھو

یتحدث معھ للادعاء بمساعدتھ المدنیین الفلسطینیین وتوفیر الحمایة لھم أثناء نزوحھم.

وأفادت "ھالة حجي" وھي حفیدة المسن "حجي" لفریق الأورومتوسطي بأن جدھا

الذي ظھر في صورة نشرھا الجیش الإسرائیلي، قد تعرض للقتل العمد بإطلاق عدة

أعیرة ناریة علیھ في منطقة الرأس والظھر وإعدامھ خلال عبور طریق النزوح

بطریقة بشعة.

كما أبرز المرصد إعدام قوات الجیش الإسرائیلي الدكتور محمد عید شبیر (77

عاما)، وھو رئیس الجامعة الإسلامیة في غزة، سابقاـً مع زوجتھ رحاب محمد شبیر

(74 عاما)، بتاریخ 11/11/2023. وأفادت ابنتھ للأورومتوسطي: أن الطائرات

الإسرائیلیة قصفت منزل خالتھا في شارع أبو حصیرة في غزة، ما أدى إلى مقتل 5

مدنیین، ونجاة 15 غالبیتھم من النساء والأطفال. وكان منھم والديّ وزوجة أخي نجاة

أیوب الحلو وابن أخي محمد مالك شبیر وقد خرجوا أحیاء فارین إلى الشارع، حیث

أرسلت والدتي رسالة استغاثة، وسمع صوت والدي بعد القصف ینادي على أحد

أحفاده. وبعد أكثر من ٢٤ ساعة أجبر الجیش الناجین على إخلاء المكان والخروج

مشیا إلى مستشفى الشفاء. من بینھم بعض الجرحى وكبار السن، تاركین جثث القتلى



تحت الأنقاض. وفي الطریق شاھد من خرجوا في طریقھم زوجة أخي وابن أخي وقد

قتلوا في الشارع. وبعد بدء الھدنة بتاریخ 25/11/2023، عثر على والديّ في

الشارع بالطریق المعاكس للشفاء جثامین ھامدة بعد أن تعرضوا لإطلاق النار من

قناص الجیش.

ووثق المرصد مقتل مدیر مستشفى الوفاء للمسنین الطبیب مدحت محیسن وإصابة

أطباء آخرین بعد قصف نفذتھ الطائرات الإسرائیلیة للمستشفى ومركز رعایة المسنین

في مدینة غزة في 17/11/2023. علمًا أن مركز الوفاء لرعایة ھو الوحید لإیواء

ورعایة المسنین في قطاع غزة.

وأكد الأورومتوسطي أن ھذه الحالات ما ھي إلاّ نموذج لعملیات إعدام وتصفیة جسدیة

تعرض لھا عشرات المسنین، في المناطق التي تشھد توغلات للقوات الإسرائیلیة.

وذكر أن المسنین یدفعون ثمناً باھظًا للھجمات غیر المتناسبة التي تنفذھا القوات

الإسرائیلیة، فإلى جانب مقتل المئات منھم، أصیب عدة آلاف أیضًا بجروح.

كما أشار الأورومتوسطي إلى توثیق اعتقال القوات الإسرائیلیة العشرات من المسنین

بما فیھم رجال ونساء تزید أعمارھم عن 70 عامًا، وھناك حالة 80 عاما، وتعرضوا

إلى عملیات تعذیب وتنكیل دون أي مراعاة لحالتھم الصحیة أو سنھم المتقدم، وحرموا

من الحصول للعلاج، وفق إفادات من معتقلین مفرج عنھم.

وحذر المرصد بأن خطر الموت یتھدد جدیاً عشرات الآلاف من المسنین بالنظر لأن

69 % من ھؤلاء المسنین یعانون من أمراض مزمنة، وأغلبھم لم یتلق أي رعایة

صحیة بسبب غیاب حد أدنى من الرعایة الصحیة وخروج أغلب المستشفیات عن

الخدمة، واستخدام إسرائیل التجویع كسلاح حرب.

كما أشار إلى المعاناة الخاصة التي یواجھھا المسنون في مخیمات النزوح حیث تفتقر

مراكز الإیواء ومخیمات النزوح لأي خدمات أو رعایة تلائم أوضاعھم الصحة

وتقدمھم في العمر وعجم احتمالھم أجواء البرد، وحاجتھم المتكررة للذھاب إلى

الحمام، في حین أن كل حمام مخصص لما یتراوح بین 700 – 1000 شخص على

الأقل.



وأكد الأورومتوسطي أن ھذه الفئة الھشة من المدنیین یفترض أن تحظى بحمایة

إضافیة عن الحمایة الیت یوفرھا القانون الدولي الإنساني للمدنیین، غیر أن إسرائیل

استباحت كل ذلك وحولت كل الفئات الھشة من أطفال ونساء ومدنیین إلى أھداف

مشروعة وسط صمت وتواطؤ من المجتمع الدولي.

وشدد على أن إسرائیل تمارس حملة عقاب وقتل جماعي وتستبیح الفئات الھشة في

المجتمع الفلسطیني بشكل لم یحدث لھ مثیل في الحروب والنزاعات المسلحة في

التاریخ الحدیث، بما یمثل انتھاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وخرق جسیم لقواعد

الحروب.

وجدد مطالبتھ أطراف المجتمع الدولي لا سیما الدول الموقعة على اتفاقیة جنیف

بالاضطلاع بمسئولیاتھا بتوفیر الحمایة للمدنیین في قطاع غزة، مشددا على أن مطلب

وقف إطلاق النار بات ملحًا وفوریا لوقف جریمة الإبادة الجماعیة، وصولا إلى إجراء

تحقیقات دولیة وضمان المحاسبة والمساءلة على ھذه الجرائم المروعة التي تشكل

وصمة عار جبین الدول التي تلتزم الصمت أو تتواطأ في تشجیع إسرائیل على

الاستمرار في ھذه الإبادة.

المرصد الأورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرھا
الرئیسي في جنیف، ولھا مكاتب إقلیمیة وممثلین

في أوروبا والشرق الأوسط
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